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نعِمَُ الله على خلقھ ٤ - ١تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  نعِمَُ الله على خلقھ . ٤ - ١الدرس : تفسیر الآیات 

٠٦-٠٧-١٩٨٥  

  سورتا الھمزة وقریش قال بعضھم إنھما سورة واحدة :

یلاَفِ قرَُیْشٍ﴾   ﴿ لإِِ

  ھذه اللام متعلقة بھذه الأفعال:  

یْفِ*فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ*الَّذِي أطَْعمََھُمْ  تاَءِ وَالصَّ یلاَفِ قرَُیْشٍ*إِیلاَفھِِمْ رِحْلَةَ الشِّ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ ﴿ لإِِ

  مِنْ خَوْفٍ ﴾

 لھذه السورة معنیان؛ المعنى الضیق؛ قریش القبیلة التي منھا النبي علیھ الصلاة والسلام، كانت تعیش  

حول البیت الحرام، وكانت لھا مھابة بین العرب، لأن بیتھا یحُج إلیھ من قِبلَ العرب جمیعاً، ولذلك كانت 

تجارتھا آمنة، ھي في واد غیر ذي زرع، من أین تأكل إذا؟ً من التجارة، لھا رحلة إلى الیمن شتاءً 

تان سبباً في الرزق الوفیر، وفي ورحلة إلى الشام صیفاً، وقد ألفت ھاتین الرحلتین، وكانت ھاتان الرحل

رخاء العیش التي تنعم بھ قریش، فلو أن الله سبحانھ وتعالى مكن أبرھة من ھدفھ، وسمح لھ أن یھدم 

الكعبة، وأن یتحول الناس إلى صنعاء لذھبت مكانة قریش، ولخسرت تجارتھا، ولماتوا جوعاً، لكن لأنھم 

  ھم، لذلك بعضھم یقول: إنھما سورة واحدة، قال تعالى:یعیشون حول ھذا البیت ویرعونھ دافع الله عن

راً أبَاَبیِلَ*ترَْمِیھِمْ ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ*ألَمَْ یجَْعلَْ كَیْدَھُمْ فيِ تضَْلِیلٍ*وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْ 

یلٍ*فجََعلََھُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْ  یلاَفِ قرَُیْشٍ ﴾بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ   ولٍ* لإِِ

یلاَفِ قرَُیْشٍ(   ) ﴾١﴿ لإِِ

  الحكمة من ردّ الله تعالى أبرھة الحبشي عن بیت الله الحرام وعن قریش :

لتألف قریش رحلتیھا، وتنعم بھما، وتبقى موقرة مھابة بین قبائل العرب، ھذه اللام ھي في الأساس لام   

  اللام لام تعلیل، بل لام المآل، مثلاً قال تعالى: التعلیل، لكن في حالات نادرة لا تكون ھذه

  ینَ﴾﴿ فاَلْتقَطََھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیكَُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِ 

  ]٨[سورة القصص: 
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كن الذي حصل أن ھذا الغلام قضى ھل یعقل أن یلتقط فرعون ھذا الغلام لیقضي على ملكھ؟ مستحیل، ل  

على ملكھ، إذاً ھذه اللام من باب المآل والعاقبة، ولیست لام التعلیل، ھو بوعیھ وعقلھ وفكره واختیاره لا 

  یفعل ھذا، ولكن الذي حصل أن ھذا الغلام قضى على ملكھ، قال تعالى:

  ناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِینَ﴾﴿ فاَلْتقَطََھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیكَُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَ 

  ]٨[سورة القصص: 

فأبرھة ما فعل ما فعل إلاّ عن رغبة في الكید لبیت الله، لكن الله سبحانھ وتعالى حینما رده عن قریش،   

 لكانت ھذه وقریش وقتھا لا تستحق النصر من الله عز وجل، فالذي حصل لو كانت قریش مؤمنة با�

اللام لام التعلیل، بل لأن قریش وقتھا كانت وثنیة تعبد الأصنام من دون الله، ویأكل قویھا ضعیفھا، لم 

تستحق النصر، والذي حصل أن الله عز وجل حینما رد أبرھة عن الكعبة المشرفة كان من نتیجة ھذا أن 

العرب بعد حادثة الفیل كانت تسمي  قریش بقیت على مكانتھا، وحافظت على منزلتھا، حتى إن قبائل

ً أھل الله، وأھل حرمھ، صارت مُھابة یخاف الناس أن یعتدوا علیھا، وأصبحت لھا ھیبة كبیرة،  قریشا

  وأصبحت تجارتھا رائجة، وقوافلھا آمنة، فلا یجرؤ أحد على أن یعتدي علیھا.

  : كل ما في الأرض یألفھ الإنسان لأنھ صُنع خصیصاً لھ ولیس محض صدفة

  قال تعالى:  

یلاَفِ قرَُیْشٍ*إِیلاَفھِِمْ ﴾   ﴿ لإِِ

بعضھم قال: الإیلاف مصدر الإلفة، وقریش قرََشَ الشيء أي تجمع، في الكون آیات باھرة ومجتمعات   

بشریة، وھذه المجتمعات موفورة لھا كل حاجاتھا، ھذه نعمة من الله عز وجل. الھواء موجود، والماء 

الأزاھیر، موجود، الطعام موجود، والمحاصیل موجودة، والخضراوات موجودة، والفواكھ موجودة، و

والریاحین، والمعادن، وأشباه المعادن، والفیتامینات، والكائنات الصغیرة المجھریة، والبكتریا، ودیدان 

الأرض، والشمس والقمر، والإنسان ألِف ھذا، لأنّ الكون مصمم وفق حاجاتھ فألفھ، إذا لبس الإنسان 

لكن الواقع أنھ ما یؤُلف معك ما دام كمھ  معطفاً بقدره، ضعف حجمھ مرتین، یقال لھ: شیئاً فشیئاً تألفھ،

طویلاً وعریضاً، أما إذا كان مخیطاً وفق جسمك فتألفھ، فالألفة لیست ناتجة بالصدفة، بل ھي ناتجة من 

  أن ھذا الشيء صُنع لھذا الشيء.

ً طعمُھ، طیبة رائحتھ، جمیل منظره، وھو قوام حیاتك، من    أنت بحاجة للطعام، جُعل لك الطعام طیبا

جعل التفاحة فیھا عناصر یحتاجھا الإنسان؟ من وضع في الماء الكلور؟ من وضع في الماء مواد تستعین 

بھا الغدد على القیام بوظائفھا؟ ھذا الماء ألفتھ أنت، وعندما یحلُّون میاه البحر فلیست صالحة للشرب، 

میاه الآبار فیھا بعض المعادن، لأن البحر لم یخُلق للشرب، فلما یحلوّنھ یضیفون معھ میاه الآبار، لأن 
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یقال: میاه معدنیة، فربنا عز وجل جعل في مستودعات المیاه في الجبال صخوراً معدنیة، تنحل بنسب 

محدودة جداً، تكفي لحاجة الإنسان. فأنت ألفت الماء، وألفت الغذاء، وألفت اللحم، وألفت الخضار، وألفت 

ً لك، وا لحرارة مناسبة، یقال: حول معدلھا، فوق معدلھا، دون معدلھا، الفواكھ، وكان ھذا الھواء مناسبا

لیست مئة تحت الصفر، لا بل ھي خمس وثلاثون، أو حواليْ عشرون، أو خمس عشرة، وقد ترتفع إلى 

أربعین درجة، فالجو تألفھ، والطعام تألفھ، والماء تألفھ، وكل ما في الأرض تألفھ لأنھ صُنع خصیصاً لك 

لنضرِبْ لذلك مثلا؛ً في طحال الولید كمیة حدید تكفیھ سنتین، لأن حلیب الأم لیس ولیس محض صدفة. و

فیھ حدید، فبطحال كل مولود كمیة من الحدید تكفیھ عامین، إلى أن یأكل من الطعام الآخر، نقول: الحدید 

  ألفھ، لأن الله خلقھ خصیصاً لھ.

  سورة (قریش) لھا معنیان :

  

  ھا الضیق عن قریش ورحلتیھا إلى الیمن والشام :ـ یمكن أن نأخذ الآیة بمعنا ١

ھذه السورة إما أن نأخذھا على قریش بمعنى أن ھذه القبیلة التي كانت حول الكعبة، والله حینما رد   

ً ومھابة، وبقیت على رحلتیھا الصیفیة والشتویة، وحققت  أبرھة عن بیتھ العتیق وفرّ لھا طمأنینة وأمنا

  في المستقبل سوف ترعى ھذا البیت، ھذا معنى.عیشاً رغداً، ولأن قریش 

  ـ المعنى الثاني أن الذي نألفھ لیس محض صدفة وإنھ خُلِق خصیصاً لنا : ٢

والمعنى الآخر؛ أن ھذا الذي تألفھ، أتألف النوم على فراش غیر الصوف لا ترتاح علیھ؟ على إسفنج   

في الصیف ثیاباً صوفیة؟ تحتاج إلى قطن،  مثلاً، فھو حام، والقطن یتلبد، أما الصوف فخاص بك، أتألف

والقطن تألفھ، أتألف ماءً ساخناً للشرب؟ والله جعل ماءَ الینابیع بارداً، فربنا عز وجل خلق كل شيء كي 

تسعد بھ، وتألفھ، وجعل لك الطعام من حیوان تألفھ، ولا تخاف منھ، فھل الغنم یخیف؟ فمن جعلھا مذللة 

  لنا، قال تعالى:

  لْناَھَا لَھُمْ فَمِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ ﴾﴿ وَذَلَّ 

  ]٧٢[سورة یس: 

الدجاج، الغنم، البقر، الماعز، سبحان الله، الجمل كبیر ولا یخافھ الإنسان، وقد یقوده طفل، ویجعلھ   

الذي تألفھ لیس یبرك، أو یجعلھ یقف، لكن عقرباً صغیراً لا تألفھ، واللهُ خلق حیوانات مخیفة أیضاً، وھذا 

  محض صدفة، إنھ من صنع الله عز وجل، وإنھ خُلِق خصیصاً لك أیھا الإنسان.
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  الفصول وما فیھا من نعمَ وما فیھا من فواكھ وثمار كلھا إكرام من الله عز وجل :

ھذه الفصول الأربعة؛ من صیف وشتاء وربیع وخریف، الصیف موسع، لأن الربیع قلیل، والشتاء   

ء لھ طعام خاص ولھ عادات، والبیت محبب للإنسان، والثیاب الداكنة محببة، والمعاطف موسع، والشتا

كلھا للشتاء، لكن السھرات في الصیف، وفیھ تحب الثیاب الرقیقة الخفیفة، والثیاب البیضاء الناعمة، 

فیك لكنك في الشتاء تحتاج إلى صوف سمیك، وإلى معطف، ومدفأة، ودثار، ولحاف، أمّا في الصیف فیك

مسبل خفیف، وفي الصیف طقس معیَّن، وجو خاص، ومناخ، وفواكھ، وثمار، وعادات، وتقالید، إنّ الله 

ع الحیاة، آخر الصیف الناس یملون منھ، وینتظرون الشتاء بفارغ الصبر، وفي آخر الشتاء یملونھ،  نوَّ

  وینتظرون الصیف بفارغ الصبر.

ول الشمس، كونھا عمودیة تحت الشمس، أو مائلة، رحلة الأرض، دورانھا حول نفسھا، دورانھا ح  

وصیف وشتاء، طبعاً یمكن أن نأخذ الآیة بمعناھا الضیق عن قریش، ورحلتیھا إلى الیمن والشام، وعن 

  أن الإنسان خُلق، أنّ الله خلقَ لھ ما یألفھ من كل شيء.

ویاً، ولحم یحتاج إلى ھناك طعام، ولحم خفیف، ولحم طیر مما یشتھون، ولحم ثقیل، ولحم یؤكل مش  

  طبخ، وأنواع الفواكھ، وأنواع الثمار، وأنواع الخضراوات، الإنسان خُلق یألف زوجھ، قال تعالى:

مَةً إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]٢١[سورة الروم: 

، وھذه الألفة لیست مجرد صدفة، إنھا خلق الإنسان یألف أولاده، ویألف بیتھ، یألف حیھ، ویألف صنعتھ  

مركّز من الله عز وجل، وھذه الفصول وما فیھا من نعَم، وما فیھا من فواكھ وثمار، كلھا إكرام من الله 

  عز وجل، فإذا فكرتم بھذه النعم أصبح عندنا جواب:

  ﴿ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ* ﴾

م، مكان للراحة، مكان للجلوس، مكان للطعام، مكان للاستحمام، البیت كل شيء فیھ، فیھ مكان للنو  

البیت كنایة عن مكان فیھ كل حاجاتك، وكأن ھذه الأرض بیت كبیر، إذا فكرتم في ھذه النعم ماذا 

  تنتظرون؟

  توافر النعم یجب أن نعرف الله بھا :

  قال تعالى:  

  ھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾﴿ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ*الَّذِي أطَْعَمَ 
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تصور حالة الإنسان من دون خضار، عندما قلَّ محصول البندورة قلیلاً خفت قبل شھرین، فإنْ شاھد   

أحدھم مع الآخر كیس بندورة، ینظر إلیھ بطرف عینھ، ویتساءل: من أین أتى بھ؟ وكأنھ شيء ثمین جداً. 

ء متوافراً، وتوافر النعم ھذا یجب أن نعرف الله بھا، والنبي كان وربنا عز وجل بعد ذلك جعل كل شي

یدعو ویقول: اللھم عرفنا نعمك بكثرتھا لا بزوالھا، إذا زالت نعرف قیمتھا تماماً، وإذا انقطعت المیاه في 

الخزانات عندئذ تعرف قیمة الماء، وحینما تشرب كأس الماء، وتفتح الصنبور، وتغسل یدیك بماء طاھر 

بارد عذب فرات، ھل تقول الحمد � رب العالمین؟ سیدنا عمر كان یقتدي بالنبي علیھ الصلاة  نقي

ً خشناً، وبعد أن انتھى قال: آتونا بالشراب،  ً وملحا السلام في كثیر من أحوالھ، فمرةً أكل خبزاً وزیتا

  بعني، وسقاني فأرواني.أسقوه سُویقاً، ماءً وشعیراً، فبعد أن انتھى قال: الحمد � الذي أطعمني فأش

ماذا نأكل نحن؟ على أثر طعام خفیف ھل تقول: الحمد � الذي أطعمني؟ وھل ترى أن ھذه المائدة مائدة   

  الله عز وجل؟

  ﴿ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ ﴾

  حولكم:الذي حماه، والذي رد عنھ كید الكائدین، والذي جعلكم آمنین مطمئنین، ویتُخطَّف الناس من   

  ﴿ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ ﴾

  العبادة علة الخلق :

أتعادون النبي علیھ الصلاة والسلام، وقد رد الله كید الكائدین عنكم، وحمى بیتكم، وجعل لكم ھذه   

المھابة، ھذا عتاب من الله عز وجل، وإذا فھمنا الإیلاف وقریشاً، والتجمع، والصیف، والشتاء آیات من 

  آیات الله عز وجل، وإذا فكرتم بھذه الآیات:

  الْبَیْتِ ﴾ ﴿ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذاَ

لیعبدوه، ولیطیعوه، فما ھي العبادة؟ ھل تقول: إن العبادة ھي الطاعة؟ قد تطیع المرأة زوجھا، ولیست   

راضیة بھذه الطاعة، قد یأمرھا أن تغطي وجھھا وھي غیر مقتنعة بھذا، ھذا اسمھ إذعان، طاعة مع 

لطاعة رضى أو قبول، ولكن العبادة إذعان، وقد یطیع الجندي قائده، وقد یطیع الفتى سیده، ولیس في ا

تعني شیئاً آخر؛ طاعة � بعد معرفة بھ، إذا عرفت الله عز وجل أطعتھ طاعة المحب، وطاعة المستسلم، 

  وطاعة الراضي، وطاعة الذي یرى أن في ھذه الطاعة مكسباً كبیراً:

  وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ ﴿ فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ*الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ 

والعبادة ینتج عنھا السعادة، لأنك إذا أطعت الله عز وجل أقبلت علیھ، وإذا أقبلت علیھ سعدت بقربھ،   

فكلما ذكرت كلمة العبادة في القرآن الكریم فتعني أن ھذه العبادة تسبقھا معرفة، وتعقبھا سعادة، وھي 

  اه، لذلك ربنا عز وجل قال:طاعة ذاتیة، طاعة مع طواعیة ولیس مع إكر
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نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

  فجعل الله تعالى العبادة علة الخلق، العبادة أن یعرفوني.  

  من معاني العبادة الطاعة التامة والإسلام لیس فیھ حل وسط :

  ربنا عز وجل قال:  

  دُوا ﴾﴿ فلَْیعَْبُ 

إما ھؤلاء الذین فكروا في ھذه الآیات، فالفاء رابطة لجواب الشرط، أو أنھم قریشٌ، فالمقصود بھذه   

الآیة قریش التي كذبت النبي علیھ الصلاة والسلام، ومن معاني العبادة مثلا؛ً تلقیت عشرة أوامر، أطعت 

ن العبادة لا تسُمى عبادة إلا إذا اثنین منھا، فأنت في ھذین الأمرین طائع، وفیما سوى ذلك عاص، لك

أطعت الله في كل أوامره، من دون استثناء، لذلك قالوا: لیس في الإسلام حل وسط، إما أن تأخذه كلھ أو 

أنْ تدعھ كلھ، لأنك إذا أخذت بعضھ لم یعطك شیئاً، كالعلم، لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا 

كلة، یقولون: لا تكن متزمتاً، دقة على الحافر ودقة على النافر، أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ھذه مش

ھذا كلام العوام، والإسلام لیس فیھ حل وسط، لأن الإسلام مثل القالب، إما أن تكون الآلة مضبوطة أوْ 

  لا، ولیس من حالة ثالثة، فلذلك قال الله عز وجل قال:

  ﴿ فلَْیعَْبدُُوا ﴾

مة، فما الذي یحصل إذا؟ً إنسان یحضر مجلس علم سنة وسنتین، وقد ومن معاني العبادة الطاعة التا  

یستمر سنوات عدة، وھو مقیم على بعض المخالفات، مقطوع عن الله، محسوب على أھل العلم، طالب 

علم، وھو لا یحقق من نتائج العلم شیئاً، ھذه المخالفات تحجبھ عن الله، وبھذا الحجاب عن الله عز وجل 

یمان، ولأنھ لا یتذوق طعم الإیمان یصبح ملولاً، ویقول: واللهِ شيء سمعناه كثیراً، لكنھ لا یذوق طعم الإ

إذا طبق الأوامر الإلھیة تطبیقاً تاماً عندئذ یقطف الثمار، فإذا قطف الثمار سعد بدینھ، وأثمر دینھ سعادة 

ً كامل الصلة بربھ، ھذا الإنسان حتى لا یضیع  وطمأنینة ورضى وتوكلاً وصبراً وعفواً، وصار إنسانا

وقتھ علیھ أن یعلم أن الحلول الوسطیة غیر موجودة ولا بد من تطبیق الإسلام بأمانة وإخلاص، فیسعد 

  سعادة المؤمنین.

  یجب أن نعرف الآمر قبل أن نعرف الأمر :

  قال تعالى:  

  ﴿ فلَْیعَْبدُُوا ﴾
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كیف ترید أن تطیع أمر الله عز وجل وأنت العبادة ھي الطاعة التامة المبنیة على معرفة با� عز وجل،   

لا تعرفھ، فالذي یحصل أنْ یقال لھ: ھذه حرام فیقول: حط بالخرج، ھذه نھى عنھا ربنا، فیقول: لا تدقق، 

فھذا لا یعرف الله حقاًّ، أما لو عرفت الله عز وجل لأطعتھ، لكنك إذا تلقیت أمره قبل أن تعرفھ فلن 

علیك من الله عز وجل، أنا أترك ھذه من أجل آیة قرآنیة، الله غفور  تطیعھ، فإنك ترى الشھوات أغلى

  رحیم..

ف    إذاً یجب أن تعرف الآمر قبل أن تعرف الأمر، والنبي علیھ الصلاة والسلام في مكة المكرمة عرَّ

الناس  أصحابھ با� عز وجل، فلما عرفوه جاءھم التشریع، فإذا عكسنا الآیة حققّنا فشلاً ذریعاً، إذا علمنا

أحكام الدین قبل أن نعرفھم با� عز وجل احتالوا علیھا؛ یقول أحدھم: أنا والحمد � دفعت زكاة مالي، 

كیف؟ والله أخذت كیلو خبز ووضعت داخل رغیف خمسة آلاف لیرة، وأعطیت الخبز لفقیر، والفقیر بعد 

على الزكاة كما یحتالون على أكل ذلك باعني ھذا الخبز بعشر لیرات، الحمد � الزكاة وصلت، یحتالون 

الربا، یقول: أنا أبیع شایاً، أضع صندوق شاي أمام المحل، یأتي زبون فیشتریھ دیناً بألف ریال، ویسجلھ 

علیھ، بعد ذلك یبیعھ إلى صاحب المحل نقداً بثمانمئة ریال، باع واشترى، فعندما تعُلِّم الناس أوامر الله 

  لوا علیھا كما فعل الیھود.عز وجل قبل أن تعرفھم بھ احتا

یقول الأخ: أرید أن أرى زوجة أخي، فما ھي الطریقة، سھلة، خذ بنتاً صغیرة من بنات الجیران عمرھا   

سنة، في سن الرضاع، واجعل زوجة أخیك ترضعھا، واعقد عقداً على ھذه البنت الصغیرة، فتصبح 

في الیوم الثاني، الحماة تحرم على زوجة أخیك حماتك بالرضاعة، أي أم زوجتك، بعد ذلك طلقھا 

التأبید، فتدخل على بیت أخیك متى شئت، ویمكن أن تسكنوا في بیت واحد، صار إطلاق البصر 

ً عن طریق الحیل الشرعیة، لماذا صار ھذا؟ لأنھم تعلموا الأمر قبل أن  والاختلاط والربا كلھ مباحا

أن یعرفوا خالقھم أنھ سمیع بصیر، مطلع على  یعرفوا الآمر، تعلموا أمر الله وأحكامھ الشرعیة قبل

قلوبھم وعلى خواطرھم، وعلى نوایاھم وعلى خططھم، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تفوتھ شاردة ولا 

  واردة، ولو عرفوا الله حق المعرفة لما احتالوا على شرعھ.

  الجوع وحده آیة كبرى من آیات الله عز وجل :

  قال تعالى:  

  رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ*الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ ﴿ فلَْیعَْبدُُوا

  أما قولھ تعالى:  

  ﴿ أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾
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معنى أطعمھم أيْ خلق لھم أنواع الطعام والشراب، ولكن الإنسان لو لم یشعر بالجوع ماذا یحدث؟   

أحیاناً السیارة ینقصھا الماء فیسخن المحرك، ولولا وجود إشارة أمام السائق تشیر إلى ارتفاع الحرارة 

ل: انتبھ ارتفعت لاحترق المحرك، فیضطرون لوضع عدادات، الآن الأحدث یضعون عداداً ناطقاً، یقو

الحرارة، فالإنسان عنده أجھزة أدق من ذلك، فإذا جاع ولو كان منھمكاً في العمل یشعر بالجوع، ولولا 

إحساسھ بالجوع لمات جوعاً، ولم یدر لماذا مات. وجود الإحساس بالجوع آیة، وكذا الإحساس بالعطش، 

دى ھذا الكائن دوافع داخلیة للطعام أنت بحاجة للماء، فا� سبحانھ وتعالى لإتقان صنعتھ خلق ل

والشراب، منھا الإحساس بالجوع، وأحد وسائل تخفیف الشھوة للطعام دواء یؤثر على أماكن الجوع في 

الدماغ، فلا یجوع الإنسان، ویبقى عشر ساعات دون طعام، لأنّ مركز الإحساس بالجوع تخدر، فمن 

ذة الشبع، ولولا الجوع لما أحسسنا بلذة الطعام الطیب، خلق ھذا المركز في الإنسان؟ والجوع أیضاً معھ ل

لكن إذا لم تكن جائعاً لم تشعر بھ. وأطیب أكل ما كان على الجوع، فكن جائعاً وكل ما تشاء، وكن جائعاً 

تجدْ أي طعام طیباً، وإن لم تكن جائعاً فلن یعجبك أنفس الطعام، فالجوع وحده آیة كبرى من آیات الله عز 

دون إشعار أنّ الماء ارتفعت حرارتھ في السیارة فیحترق المحرك، فیسببِّ خسارة بعشرة وجل، ومن 

آلاف لیرة، لكن بھذه المشیرة تعرف أن الحرارة ارتفعت، وإذا لم تنتبھ لھا، وأنت تتكلم مع راكب احترق 

أعمق من ذلك، المحرك، الآن صنعوا جھازاً صوتیاً یسمعك؛ أن انتبھ فقد ارتفعت الحرارة، في الإنسان 

لا تحتاج إلى إبرة ولا عداد ولا جھاز صوتي، یقول جائع، سأموت من الجوع، فمن جعل الإحساس 

ً دقیقاً، فلیس فیھ  بالجوع؟ وھل تدري أیھا الأخ الكریم أنك إذا شعرت بالجوع، وفحصنا دمك فحصا

بلغھ نبأ مؤلم جداً، ویحتاج إلى نقص إطلاقاً في كل المواد الغذائیة، بدلیل إذا جاع الشخص جوعاً شدیداً و

ركض، فھذا الشخص تنشأ عنده طاقة عجیبة، وینسى جوعھ، إذاً الجوع نقصٌ في المخزون، فعندما 

ینقص مخزون الطعام في الكبد یشعر الإنسان بالجوع، لكن الدم بحالة تامة، وبحالة كاملة من توفر 

  المواد الغذائیة، إذاً الجوع وحده آیة.

  الأمن ھما الحیاة كلھا :نعمة الشبع و

  قال تعالى:  

  ﴿ أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  العلماء قالوا: نعمة الشبع والأمن ھما الحیاة كلھا:  

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ وَكَانتَْ لھَُ صُحْبةٌَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ ((عَن عَبْدِ �َّ

نْیاَ ))   أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ

ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ]   [الترمذي عَن عَبْدِ �َّ
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ً في سربھ، ما علیھ دعوى، ولا    إذا كان لأحدنا قوت یومھ لا أكداس المؤن بل قوت یومھ، وكان آمنا

  ملاحقة، ولا شيء من ھذا القبیل، معافى في جسمھ، فكأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا.

  ﴿ أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  قال تعالى:  

ُ مَثَ  َ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ِ فأَ ُ لاً قرَْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعمُِ �َّ ذَاقَھَا �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ ﴾

  ]١١٢[ سورة النحل: 

  ، فإذا حاز الإنسان ھاتین النعمتین فلیكن � شاكراً، ولھ حامداً.نعمة الشبع والأمن ھما الحیاة بكاملھا  

  ﴿ أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

  قال تعالى:  

مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ ظُلْ ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]٨٢-٨١[ سورة الأنعام: 

 


